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المقدمة :
استقراءحاولتالتيالنقدیةوالبحوثالدراساتمنللكثیرثراًموضوعاًالصقليحمدیسابنشعرشكّل

الوطنیةالقضیةكانتولقد–المتمیزالإبداعيالمنجزإطارفيوضعتھالتيوالفنیةالموضوعیةمعالمھ

المنافيبینالطویلةحیاتھتوزعتالذيالأندلسيالشاعرتجربةفيالمضمونمحاورأھممنواحدة

الخاصوالنفسيالفكريبتكوینھالصقليیستسیغھلمالذيالواقع:لإرادتینمنصاعاًوالقسریةالطوعیة

بھاصلتھلتضاؤلالحیاةعنمزدوجاًاغتراباًلیعانيمدینةمنأكثرإلىساقتھالتيالمؤلمةوالغربة
المأساويالطابعمنوبالرغم,ذاكرتھفيصوربقایاإلاعنھملامحھغابتالذيالوطنوعنتدریجیاً

القصائدصعیدعلىلاوالفنيالإنسانيوعیھفيحاضراً((الوطن))ظلفقدالإبداعیةحمدیسابنلتجربة

للحیاةاعتزالھمراحلفيبلحسب–للاحتلالمعارضاًشاعراً–السیاسیةفاعلیتھأبانكتبھاالتي

فيلبصرهفقدانھوبعدجدیدمن((صقلیة)الأموطنھإلىبالعودةالأملفقدانھبعدغریباًعنھاوانفصالھ

الصادقةوقراءتھالوجودعلىإطلالتھخلاصةتمثلالوطنيالإطارفيالصقلينتاجاتولأن,الشیخوخة

الدلالةمنالخالیةالإشارةاوالعابثةالحركةمساحةأمامھتتضاءلالذيبالشكلضمنھالذاتلموقع

شكلتحیث,وفنينفسيجانبینوعبرحمدیسابنشعرفيالبدیعقضیةبالبحثتناولت–والمعنى

حضورهفيشكلالذيالشاعرحیاةمنالأكبرالجزءشغلشعريلاتجاهإنموذجاًالإطارھذافيقصائده

الإبداعي الاستثنائي تحولاً  ثوریاً في مسار الصلة بین القصیدة والحیاة بما تقتضیھ الأخیرة من متغیرات .

:مترابطینشقینبینالبحثتوزعوالفنيالنفسيالمستویینعلىالبدیعحضورفيالبحثاقتضىوقد

ابنذاتعاشتھالذيالصراعلھاجسالعامةالمعالمرصدمنھماالأولیتولى,أساسومبحثتمھید

ابنشعرفي))البدیع((لحضورقراءةالمبحثتناولحینفيوالأداءالموضوعمستوىعلىحمدیس

یقبلوھوحمدیسلابنالشعوریةالتجربةأولویاتتعكسقصائدهمنمتتالیةمقاطعاستقراءعبرحمدیس

فيالوطنیةالموضوعةأھمیة:أولاھماأساسیتینبقضیتینترتبطالبحثھذاأھمیة.إنغریباًالنھایةعلى

الوعي الإبداعي لأي شاعر عموماً وللشاعر الأندلسي المضطرب خصوصاً .

ابنلذاتالصادقالنفسيالمحتوىمنشكبلاالقریبةوضریرغریبشاعربنتاجاتارتباطھاوالأخرى:

حمدیس والتي تؤكد بوضوح عمق الصلة الحقیقیة التي تربطھ بوطنھ مستقراً وھویةً وانتماء .

التمھید ((إطلالة على تأریخ))

یجمعالذيولعلَّ,ریادتھاولاأصالتھاتفقدلالكنھاحمدیسلابنوالفنیةالإنسانیةالھویةملامحتتشعب

فثمةأطاراًوالصراعوالأزمةطابعاًالاغترابإلىانتماؤھاالإقناعإلىاقربوصفٍبوتقةفيالملامحتلك

جھةمنمدركغیرومثالٍجھةمنمقنعغیرواقعٍبینحمدیسابنذاتعاشتھدائموعراكمستمرقلقٌ

تقلیدیةشعریةتجربةصاحبیكنلمغریباًلیموتالاحتلالضحیةذھبالذيالمتألمالشاعر,فھذاأخرى
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مجلة العلوم الانسانیة ....................................كلیة التربیة للعلوم الانسانیة
لمالذيالواعيالثوريللتحولتجسیداًمعاًوالإبداعيالإنسانيوجودهشكّلبلمألوففنيأداءولا

منمتداولاًكانعمابمسارهیتحولأنالشعرعلىأملىلظرفٍانعكاساًكانماقدراعتباطاًنفسھیفرض

الأملغیابجراءمحبطةذات:أساسیةاتجاھاتثلاثةبینحمدیسابنواقعتوزعلقد,وأدواتمضامین

طریقاًالمرتجىٍلمستقبلھالناظریرىولاحالٍعلىیھدألاملتھبووطن,جدیدمنالوطنإلىبالعودة
متجذّرغیربخطابالأخیرمتغیراتمواجھةعلىقادراًیعدولمبالظرفارتباطھغابفني,وأداءٌسالكاً

حتىالغربةمعالشاعرمسیرةالصراعلازمالأولالاتجاهمستوىفعلى,وحركتھحضورهمبرراتفقدَ

علىطغت–مثالاً–العودةمنالیأسروحإنّومعوالأھلالوطنعنبعیداًالموتإلىالأخیرةبھانتھت

الذيأملھإشراقةإنإلاخلاصاًللموتتصورهبدلیلألمھتناميعكستالتيحمدیسابنقصائدمنالعدید

یرىالشاعربقيفقدلبصرهفقدهورغمغربتھرغملھملازمةظلتملامحھأكثرغابتوإنینضبلم

توجھإطارفيذلكوكلالأعداءعلىالنصرخلالمنوالحیاةالوطنإلىبالعودةالأملخلالمنالراحة

نفسي إلى السماء اتخذ طابع الاستغفار وطلب النجدة الإلھیة , وفي ھذا المجال

آلاتھمنالسیفیعدفلمشعرهفيمباشراًتأثیراًأثرتقدبالغربةالمریروشعورهالشاعرلوحدةأننرى

وطن,لاذكراھاالایبقَولمالقدیمةالجذوةفیھخمدتھادئسالمعمرفيووقعالحربآلاتأفنى((انھ

.)1))(كبرحینحمدیسابنأحسھاالتيالكاملةالغربةشباب,ھذهولا

شاكیاًثائراًكانوإنحتىطموحھفيیتجاوزهأنللإنسانیصحلاالذيالحدمعرفةإلىبھعادفالأخیر

كانتفقدالبعیدالاختبارھذاإلىحمدیسابنفيالجانبھذاتعرضلماوالمرضالقاسیةالغربةولولا

السكینةلانالآمنالحمىذلكفيمطمئناًیظلأنالممكنمنوكانالروحیةإلىعودتھفيالنفسیةراحتھ

وموضوعاًلأزمةمحوراًالغربةحمدیسابنتجربةفيالذاتتعیشوإذ,الأمقلبمنتنبعالتيعینھاھي

سواءكثیراًشعرهتفارقلمالتيالوطنموضوعھفيذاتھالواقعتعانيوالمستقبلالحاضربینلصراع

تلكامتدادوعلىالمیدانذلكارتیادعنقعودهبسنواتاقترنالذيأمالجھادیةفاعلیتھإبانكتبھالذيذلك

وموقفالرفضموقفلھجماعيصوتٍإلىبھینفعلمایتلوقوّالمجردمنالشاعرتحولالتجربة

الحضورذويالثوریینالشعراءدائرةفيطویلاًیبقیھماالمؤھلاتمنحمدیسلابنیتحلمولئنالتصدي

والفنيالجھاديوعیھفيالوطنيالواقعأفرزفقدتناقضاتمنحیاتھتضمنتھلماربماالمؤثرالجماھیري

إنقاذنحوالشاعردفعتالمتقلبالواقعذلكلمقتضیاتالفناستجابةإن:أولاھما,مترابطتیننتیجتین

الألفاظترابطأصبحبلالمباشرةالسیاسیةالكلمةشكلیةإطار((فيالتجمدمنوالجھادیةالنضالیةالدلالة

وأما,)2))(العامنسیجھاالقصیدةیمنحالذيھوللشاعرالداخليوالإحساسبالشعوروعلاقتھابینھافیما

واضطرابالحدثبتناقضاتالمبتلىالوطنمأساةبینلدیھالتناغمظاھرةتناميفيفتبدوالاخرىالنتیجة

الرؤیا ومأساة الذات المعتلة غیر المستقرة على حالٍ جسداً افترستھ الغربة بمرارتھا

الفعالةدائرتھاضمنالتحركعنوالعجزالحیاةعنبالاغترابٌشعورثنایاھافيدبَّوروحاًوھمومھا

حمدیسابنواقعیغادرلمالوطنيالإنسانفحساقلأوالمھملالھامشإطارفيالمقنعغیرموقعھاوترك
كمامقنعاًواجتماعیاًسیاسیاًواقعاًالتبلورعنعجزهیراقبالقلقالأندلسيالطموحعلىانكبإذكثیراً
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البدیع في شعرابن حمدیس الصقلي بین البعد النفسي والبعد الفني

الشاعریرتادأنفيالأملمعالمثنایاهفيیحملمدركغیرمثالعنالباحثةالذاتطموحعلىانكب

تناقضاتالمترصدوالوطنيالداخلأزمةالمستشعرالإنسانالشاعرروحبینالتناغمھذاومثلالحیاة

التجربةمنأساسیاًجزءاًیمثلكلھفذلكوالنفسیةالفكریةحمدیسأبنتكوینةعلىغریباًیعدلاالخارج

فكمافیھتسريالتيالعامةوالروحخصائصھوحددتشعرهصنعتالتيالتجربةوتلكلدیھالشعوریة

صوتالأخرىقصائدهفيیرتفعالمألوفمعتادھاعلىوالخروجالذاتعلىالتمردبروحشعرهضج

العصرلقیمبدیلةوسیاسیةاجتماعیةقیمإلىایجابیةودعوهحولھمنالحیاةفسادعلىعقلي((احتجاج

استحضارمنقصائدهبعضفينراهماالتناغمذلكمصادیقمنولعل,)3)(والسیاسیةالاجتماعیة

أوجاعیمتزجماسرعانإذعنواناًالأسىعنالمنفصلةغیرالذاتیةالمضامینإطارفيوتناقضاتھالوطن

فتنتابھغریبكل((یعتريالذيالحنینذلكوالأحبةالأرضإلىوحنینھاالغربةمعصراعھافيالذات

یراهالذيلقدرهِوطنھبمواجھةللموتمواجھتھیمزجماوسرعان,)4))(وعشیرتھأھلھإلىالذكریات

((موتالبعضعنھعبركمااوللموتھزیمةالأخیریشھدهالذيالسیاسيالتغییرفیتحولمأساویاًالشاعر

المھزومالموتعلىالمنفتحالداءأمامالأكیدةخسارتھاعنلھاتعویضاًللذاتبالنسبةیعنيالذيالموت))
والظلامالضیاءبینصراعاًحیاتھكانتفقدللشاعرملازماًالقلقھاجسیستمرأنفيغرابة.ولاوطنیاً

سوىبھالغربةیواجھمالھیكنفلمذاتھداخلبالصراعوانتھىذاتھخارجالصراعبدأ,والموتوالحیاة

الإشكاليحمدیسابنواقعبینھاتوزعالتيالاتجاھاتفيالثالثالاتجاهكانتالأخیرةأنعلىالكلمةسیف

بأبعادھاالمغتربالإنسانقضیةاحتلتھناومن,والوطنالذاتالسابقینالاتجاھینعنانفصامبلا

الواقعووعيتتناغمكونھا–القضیةلتلكوكانالصقليالشاعراھتماماتفيالصدارةموقعالمختلفة

بفعلالانطلاقحریةباكتسابھاحمدیسبنقصائدشھدتھالذيالأدائيالتحولفيبارزأثرومتطلباتھ-

شاعرحمدیسفابن,الوطنیةالقصیدةبناءفيالذاتیةوالتجربةللشاعرالشعوروأھمیةالجدیدةالمضامین

بأنینأغراضھ-وتعددتنوعھعلى–شعرهفتلونالوطن)(عنالنأيواحتواهالغربةامتلكتھأندلسي

مطولاتھفيویلتزمویستعیرویجانسیطابقالصقليكانھذاكلومعالصبرومرارةالندمولوعةالحنین

شاھدمنأكثرلیسفالبدیعالحالكانوأیاً,ماھرفنانلأنھجدیدةبأثوابأشعارهفتأتيالشعرعمود

إبداعي ولد في ظروف استثنائیة فشكل حضوره مفصلاً حیویاً من مفاصل تجربتھ الإبداعیة الخاصة .

البدیع في شعر ابن حمدیس بین البعد النفسي والبعد الفني

فقدالمعنىأوباللفظالارتقاءتستھدفالتيالفنیةالآلیاتكل–فنيمنظورمن–البدیعإطارفيیندرج

ولئن)5)(منھمالمتأدبینونقادالشعراءیذكرھاالشعرمنلفنونموضوعاسم(بأنھالمعتزابنوصفھ

الأندلسیینللشعراءقدّرفقدبدلیلعلیھیسُتشھدأنمنأوضحالأداءمنالضرببھذاالمشارقةاھتمامكان

لنجدبھالإعجابروحنقادھمإلىانتقلتحتىمنھالإكثاربلتوظیفھفيالمشارقةأقرانھمحذویحذواأن

)6وتباینھا)(تفاضلھایعرفبھووقوامھاالأشعار(قیمالمحاسنذاالبدیعفیعدإلیھبالإشارةیعنيبسامابن

فيتباینوانتجربتھامتدادعلىحاضراًشعرهفيواضحاًالبدیعيالجانبیبدوحمدیسلابنوبالنسبة,

الشعريأسلوبھأندیوانھمقدمةفيالقولإلىعباسإحسانالدكتوردفعماوھووأخرىقصیدةبینعمقھ
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ولئن)7(والطباقالجناستعقبفيالشدیدةالكلفةوبینالعفویةتشبھالتيالبالغةالبساطةبینمتردد

تشكیلفيواضحدورمنیلعبھماباعتبارلدیھالبدیعملامحبالدراسةحمدیسابنتناولمنبعضرصد

منأیاًفأن,مضاعفةتعبیریةبطاقاتقصائدهلبعضوالموسیقیةالدلالیةالمعطیاترفدأوالفنیةصوره

الذيبأدائھیرتبطخاصنفسيبعدمنلدیھالبدیعيالجانبیحملھلمابقلیلولویتعرضلمالباحثینأولئك

منھالتجردأوالبدیعفيالإغراقبینترددهشخصوانعباسفالدكتورحالعلىاستقراراًیعرفلم

القیمةكانتوأیاًذاكأولدیھالفنيالمسلكھذاوراءتكمنالتيالنفسیةالعواملإلىیشرلمانھإلابعفویة

بینعنھاالتغاضيإلىسبیللاعلاقةفثمةالبدیعإطارفيتندرجفنیھآلیاتمنالشاعروظفھلماالفنیة

حمدیسلابنولانأخرىجھةمنتفاصیلھاالذاتعانتالتيالنفسیةوالتجربةجھةمنالتوظیفذلك

فسنحاولبتفاصیلھالھادئوالوعيبالحدثالھادرالانفعالبینالنفسيجوھـــافيتوزعتالتيقصائده

منبدءاًالوطنيبعدھافيالذاتأداءبینھماتردداللذینالقطبینھذینعبرلدیھالبدیعيالحضوررصد

والموتالغربةلواقعالرضوخحتىإلیھالرجوعأملبتھاويوانتھاءبسقوطھومروراًالوطنعنالخروج
الموضوعیةبقرائنھ–ینتميشعریانصاًأن,مقنعانتماءأوواضحةھویةبلاوالدیارالأھلعنبعیداً

بالبدیعالشاعراحتفاءعنیكشفالصقلي,بطابعھاحمدیسابنحیاةفيالمبكرةالمرحلةإلىوالفنیة-

أمامالوقوففيكلھذلكمستغلاًوالجناس,الطباقلاسیمابالیاتالفنيأدائھترصینعلىوحرصھ

المجتث))((من:)8(بالقولقصیدتھیستھلفھووصفاًوإشباعھاالغزليالمضمونتفصیلات

عذبت رقة قلبــي                   ظلماً بقســوة قلــبك

وسمت جسمي سقماً                  وما شفــیتِ بطـبــك

أسخطــت كل عدوٍ                  رضیــتھ لمحــــبك

والرضاوالسخطوالشفاءوالسقموالقسوةالرقةبینالتقابلعلىبدلالتھالطباقعلىتركیزالثلاثةأبیاتھففي

التوظیفھذامثلیقتضيالحبیبةمنالذاتلموقفالعامةالإجمالیةالصورةكانتلئنوالحبیبوالعدو

فيالمتقدمالنصمنالأكبرالجزءعلىاستولتالبدیعیةالآلیةتلكأنواضحاًیبدوفماللطباقالمتكرر

إطارفيذلككانوانالشعوريواقعھلمعالمتفصیليبرصیدالفنيأدائھلترصینالشاعرمنمحاولة

منھاالثانيالمقطعفيإلیھیلجأنراهقصیدتھمنالأولالمقطعفيالطباقحمدیسابناستحضركماالغزل
فيالذاتإلیھانتھتالذيالمعنىملامحالصوتیةبدلالتھلیعمقالجناستوظیفإلىالنھایةفيمضطراً

لھاوھـجرهبالحبـیـبـةوصالھمشھدوصففيالحربیةالمفــردةعلىیتكأفھوالسابقالوجدانيخطابھا

)9(فیقـول:

لقـد جنـحت لسـلمي                     كــما جـنحت لحـربك

فبــالدلال الـذي زا                     د في ملاحــة عــجـبك

فكي من الأسـر قلـباً                     علـیـھ طـابع حـــبك

ونعـمیني بعــتــبى                     فـقـد شقـیت بعــتبك
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منالتعبیر-صحإن–الفنــيبھمھامشغولةوكأنھاتبدوذاتعنیصدرالبدیعفيالغارقالأداءھذافمثل

وإنكثیراًومقتضیاتھالشكلإطارتغادرلمإذمنغصاتمنالوطنعنالبعدمعاناةآنیاًوإنتكابدأن

الفاصلمعالمیرسموكأنھمنھكبیرجانبفيالتوظیفبدابحیثللمضمونانصیاعھتفرضأنحاولت

نحوأساساالذاتواتجاهانسجمتالمتتابعالمتراكمبحضورھاالبدیعیةفالآلیاتوالحبیبةالشاعربینالنفسي

علىذلكاقتصروانالبدیعإلىفیھااحتیجبتفاصیلالغزليالمشھدإشباععبرالفنيحضورھاإبراز

مروراًعبادبنالمعتمدحاضرةإلىصقلیةمنخارجاًحمدیسابنخطاتتحركوإذ,والجناسالطباق

التيتلكبینمتوزعاًقصائدهفيالبدیعحضوریستمر’لدیةالمبكرةالھجرةلتلكالجزئیةبالمراحل

الخاصالوطنيوھمھاالموقفذلكبینمزجتالتيوتلكرثاءًأومدیحاًوالقادةالملوكمنموقفھتضمنت

واضحبتركیزالفنیةالآلیاتبعضعلىمتكئاًوجدناهمدیحھالتمسنافإذاحصراًالھمذلكبعلاجانفردتأو

البدیعيحمدیسابنأداءأنیبدووالذيممكنشعرينفسأعلىإلىبالقصیدةالوصولعلىالقدرةمنحھ

بوصفھالممدوحتصویرمنیمكنھخاصدلاليبعدمنفیھالما),10(الطباقآلیةعلىالأساسفيیرتكز

:قولھللـمعتــمدمدیـــحھفـــمنالصـــفاتفيلھالمــناقــضالسلبيقبیلھأوخصمھرصدعبراستثناءً

)11(

((من الطویل))

یصون الھدى منھ إذا خاف ضیمھ                بحامیھ من كید الظلال وكافــلھ

اخو عزمات للھجوع مھاجــر                  إذا ھجعت عین العلى عن مواصلھ

رقیق الحواشي اقعس العز ماجد                 كان شمولاً رقرقت في شمائلــھ

الطباقأھمھابدیعیةألیھمنأكثرحمدیسابنفیھایستحضرأبیاتثلاثةقوامھاصغیرةتعبیریةفمساحة

والشمائلالشمولبینیبدوالذيوالجناسواضحدینيإطارذاتسمتینوالظلالالھدىبیننلمحھالذي
الھجوعحضورفيرصدھایمكن)12(العجزعلىالصدربردالبلاغیینلدىعرفتثالثةآلیةعنفضلاً

الآلیةلھذهإنوالواقعالاخیرالبیتعجزفي(رقرقت)الفعلمعرقیقوالوصف(ھجعت)الفعلمع

بالشعرسمحمنالشعراء(منفالمطبوعالشاعرقدرةعلىدلیلاًقتیبةابنعدھافقدخصوصیتھاالبدیعیة

حمدیسابنشعرفيولعل),13()قافیتھفاتحتھوفيعجزهبیتھصدرفيواراكالقوافيعلىواقتدر

الطویل))((من):14(المرابطینبشجاعةوالإشادةالمعتمدمدحفيقولھذلكمنلھانموذجمنأكثر
وأن كر منھم ذو لثام مصممٌ                غدا لفم الھیجاء بالسیف لاثماً

فيالشجاعةعلىدلالةولھواضحوالانسجامآخرهفيلاثماً)و(المصراعحشوفيلثام)ذيبـ(جاءفقد

الحرب وقولھ أیضاً :((من الرمل))

ذو ید حمراء من قتلھم                 وھي عند الله بیضاءُ الید

التيالیدھيالبیضاءوالیدالمجاھدةالیدھيالحمراءفالیدالجھادروحمعوینسجمیتلائممعنىوھو

للمعتمدحمدیسابنمدیحعلىللبدیعالفنيالتوظیفیقتصرولاعملتمااجرویجزیھاعنھااللهیرضى
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ومتواتراًھائلاًحشداًلھالشاعرمدائحفينبصرالذيتمیمبنیحیىوأھمھمالممدوحینسائرإلىیتعداهبل

)15قولھ(ذلكمنولعلبممدوحیھأساساًالمرتبطالحربيوالمشھدتتناسبالتيالبدیعیةالآلیاتمن

((من الطویل))

ومـا عقد الرایات إلا تحللــت               بـھ عـقد الآراء بــین القبائل

لھ عمل یستغرق القول في العلى              وكم في الورى من قائل غیر عامل

لیدعمالآراءوعقدالرایاتعقدبینالناقصالجناسیتحركوالحلالعقدبینالمفھومالطباقجانبفإلى

قدرتھفيلتنوعالمتناقضاتكلیستوعبفھوللممدوحالشاعریرصدھاالذيوالتكاملالاستیلاءصورة

فقطأبیاتبأربعةذلكبعدذاتیھماالآلیتینحمدیسأبنیوظفأنغریباًیكنلمولذاوالإیجابالسلبعلى

:)16(فیقولالآخرعلىالمطلقةللسیادةرمزاًذاتھفيالممدوحصورةلیعمق

ترى ضیغم الأبطال یعنو لعزه          ذلیلاً كما استخذى أكیل لأكل

الآكیلبینالناقصوالجناسوالخصمالممدوحبینالمنزلةفيالفاصلیرصدوالذلیلالعزیزبینفالطباق

علىالشاعرإمكاناتأعلىتمثلالتيالصورةتشبیھاطارفيحضورهعبرالفاصلذلكیدعموالآكل

المقابلةوأما,الإفصاحیبغيلماالموضوعيالمعادلخلقعبرالمتلقيذھنفيوتعمیقھالمضموناختزال

الطویل))((من)17(یقولإذالزلاقةمعركةفيانتصارهبعدللمعتمدحمدیسابنمدحفيفبدت
ھناك ثنیت الكفر خزیان باكیاً           نعم ورددت الدین جذلان باسماً
حلمتم مراجیحاً, وجدتم أكارماً          وسدتم بھالیلاً , وصلتم ضراغماً

المبتأسینالكفارحالحالین:بینالتناقضعنالتعبیرأرادحینماالأولالبیتشطريبینالشاعرقابلفقد

))تعقیدولافیھاتكلفلا((مستساغةمقابلةوھيالعظیمبالنصرالمسرورینالمسلمینوحالالھزیمةمن

معنىمنیحملھبماالترصیعھيأخرىبدیعیةآلیةاعتمادمنالثانيالبیتحملھمابلاغیاًیقویھا)18(

((تصییر مقاطع الأجزاء

إلىالبیتفيشطركلانقسم),فقد19))(التصریففيواحدجنسمنأوبھشبیھاوسجععلىالبیتفي

رأیيوفيالمخاطبالجمعلضمیرالمسندالفعلإلىالحالانضمامعبرولغویاًصوتیاًمتناغمینمقطعین

إذالمتعسفالتكلفإلىالفنیةالإجادةحدودیتعدلمحمدیسابنبیتيفــيالبلاغیتینالآلیتینتركیزأن

التكاملبسماتاقرانھعنینمازالذيللممدوحالمرسومةالاستثنائیةالصورةتعمیقفيمعاًساھما

المدیحفمقاموحالصعیدمنأكثرعلىالاسمىبالموقعانفرادهتمیزهمنبلغفكأنھالایجابیةوالفردیة

ولاوتأكیدهالمعنىتجلیةفيیساعد((الاستعمالمننمطوھوالبدیعتوظیففيالإغراقھذامثلاقتضى

الثانيالعنوانلیشكلالرثاءیتحركالمدیحوبإزاء)20())جمالیةمعالمالشعرعلىیضفيبلعیباًیعد

الإطارھذافتحتخاصوإسلاميوطنيبعدمنتحملھبماوالمغربیةالأندلسیةبالرموزالذاتلصلة

للقائدرثائھففيتوصیفھیتوخىالذيبالمعنىصلةذاتیجدھابلاغیةآلیةمنأكثرحمدیسابنیوظف

الخفیف))((من)21(:فیقولأساساًبدیعیةًآلیةًالطباقالشاعرعلىیتكأبریدةأبيبنإبراھیمابناحمد

لم یمت احمد اخو البأس حتى                   مات ما بیننا العزاء الجمیل
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یوم قامت بفقده نائحـــات                    في لبوسٍ من حزنھن یھـول

غمست في السواد بیض وجوهٍ                   فكان الطلوع فیھ أفـــول

وعلى مجلس التنعم بـــؤس                  فبدیل السماع فـیھ العـویل

الأضدادتقابلمنالمستمدالتناقضعبریرسمأقرانھعنالمستثنىالمرثيلفقدالحزینالجنائزيفالمشھد

بین بیاض وجوه النائحات وانقلابھا سواداً وبین طلوعــھا

بمعنى–والسماعجھةمنوالبؤسالتنعمبینالمتحققالطباقعبرالأخیرالبیتفيالمعنىلیكملوأفولھا

تحتلأناللفظیةللزخرفةالغالبفيتسمحلاالرثاءأجواءأنمنفبالرغمأخرىجھةمنوالعویل–الغناء

ینسجمصغیرةتعبیریةمساحةمنالمتراكمالكمبھذاالطباقمجيءأنإلاالنصنسیجمنواسعةمساحة

ومتطلـــبات

المعنى الذي أراد أن یستوعبھ ابن حمدیس بریشتھ فناناً بعد أن أحسھ إنساناً في قصیدة  أخرى یرثي بھا

الشاعر الشریف الفھري علي بن احمد الصقلي نلمح إصراره على رد الصدر على العجز في أربعة أبیات

متتالیة لما في ھذه الآلیة من مخزون صوتي مؤثر وطاقة إیحائیة ودلالیة تغني معنى ( تمیز المرثي

)22(یقول:فھو)واستثنائیتھ

((من الطویل))

فلو ردّ من كفّ المنیة ھـالكً              بنوح بناتٍ كان أول منْ ردّا

مضى بمضاء السیف جرّب حدّه            فألفي في افعالھ جاوز الحدا

وما مات مبقي احمدٍ ومحـمدٍ             فأنھما سدّا المكان الذي سدا

بنى لھما مجدین یحیى بعـزةٍ             وان كان مجدٌ واحدً لھما ھدّا

انیمكنبدیعٍمنحمدیسابنلدىیبدوفمافیھالإغراقمعنىطیاتھفيیحملقدالتوظیفتكرارأنومع

ھيوإنماوالتجنیسللتزیینبھایؤتىتالیةصیغاًلیستالبدیعوأنواعالبیانیةالصور((أنعلىدلیلاًیكون

فنیاًیتطلبالمرثياوالممدوحفكمال,)23))(بھاإلاالشعریةالمادةتتحققلاالشعرلغةفيجوھریة

حضورعلىالتشدیدأیضاًیقتضيكماسماتھمنالمتجردالأخروبینبینھللموازنةالطباقإلىالركون

المفردة في شطري البیت لما في ذلك من قیمة تثري المعنى وتجعل الآلیات البدیعیــة

للشاعرالھندسیةالعبقریة((عنللكشفبلالكلاملتحلیةبھاجيءزخرفیةًأشكالاًتكونأنمنأرقى

أجواءفيانفعالھفيحمدیسابنیرافقالبدیعفانالحالكانوأیاً),24الفكر.))(أدواتخلقعلىوقدرتھ

تغادرالذاتنجدفلاالأجواءبتلكالمرتبطةالوطنیةبالرموزوتغنیھوطنھسقوطسبقتالتيٍالأندلس

مسرح التصویر لمآثر (الأخر) مدیحاً أو رثاءً أو لتفاصیل المشھد الحربي الغالب على تلك المآثر إلا وقـــد

بینوالتنقل(الموضوع)لرصــــدلدیھاالتعبیریةالإمكاناتلأستفراغالمختلفةبالیاتھالبدیعحضورعمقت

ابنلدىالفنيالمطلبرفدفيدورھاالآلیاتلتلككانولئنالأجزاءكلبھتستوفيبتركیزتفاصیلھ
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احتدامأباننظمھاالتيالمباشرةالوطنیةقصائدهفيمشابھحضورلھاكانفقدراثیاًأومادحاًحمدیس

بألوانقصیدتھتتلونالجھادعلىمحرضاًبلدهأھلیخاطبفإذالوطنسقوطوقبلالروممعالصراع

التمیزروحلرصدیوظفھالذيالطباقمقدمتھافيلعلعموماًالمتكلفغیرالبدیعيالاستعمالمنمختلفة

الطویل))((من)25(:فیقولقومھأسیاففي

وصولوا ببیضٍ في العجاج كأنھا               بروقً بضرب الھام محمرة السجم

ولا عدمت في سلھا من غمودھا              ظـھوراً فقد تخفى الجداول بالرجمُ

البیتنسیجعنخارجاًینفصللاأخرىجھةمنوالخفاءوالظھورجھةمنوالغمدالسلبینالتقابلفھذا

بیتینبعدیعودماسرعاناذبذلكحمدیسابنیكتفيولاویتطلبھالمعنىیفرضھتلقائیاًانتماءًإلیھینتميبل

:فیقولوالسلمالحرببینالنصجویرتضیھالطباقمنجدیدنمطرصدفيالحربيحسھلیستدعيفقط

الطویل)))((من26(

و� منكم كل ماضٍ كعضبھِ                       یسیل إلى الھیجاء متقد العــزم

یحدّث بالأقدام نفساً كأنمـا                       یطیر إلى الحرب اشتیاقاً عن السلم

حیاضھعنوالذودعنھالأھلدفاعتستدعيقداسةعلیھیضفيفأنھ)المغیبالوطن(جزئیةعندیقفوإذ
((من)27(:فیقولالنفوسفيتعمیقھوتحاولالمعنىتدعمبلاغیةإلیةمنأكثرإلىذلكفيمستنداً

الطویل))

و� ارضً ان عدمتم ھواءھا                 فأھواؤكـم في الأرض منثورة النظم

وعزكم یفضي إلى الذل والنوى               من البین ترمي الشمل منكم بما ترمي

فأن بلاد الناس لیست بلادكم                 ولا جارھا والحلم كالجار والحـــلم

والذلالانتماءواقعیمثلالذيالعزبینالطباقینطرحوالأھواءالھواءبینالناقصالجناسجانبفإلى

الفاصللیرصدالأخیرینالبیتینفيالعجزعلىالصدرردالشاعریوظفالاغترابإلیھسیؤولالذي

السامیةالمعالمذاتالأھلودیارالوطنعناضطراریاًبدیلاالسقوطسیطرحھاالتيالناسبلادبینالكبیر

القضیةلھذهالعامالنفسيوالطابعیتناسبالسابقةالبدیعلآلیاتالمتكررالتوظیفھذامثلأنرأیيوفي

التي تسعى لجعل ( صقلیة) واقعاً ایجابیاً یرتفع إلى مستوى المثال المطلوب بلا نظیر.

)في(الأھلتكامللیتجسدحمدیسابنسعيلیخدمالبدیعتوظیفیتحركذاتھالإطارضمنقصیدةوفي

لذلكالتفصیلیةالمعالمرصدعلىقدرهمنوالجناسالطباقفيمامستغلاًبعدینتھلمالذيصراعھم

الطویل))((من)28(الھدف

ونحن بنو الثغر الذین ثغورھم                  أذا عبست حربً لھم تتبسمُ

الموسیقیةالقیمةیتجاوزبزخمللقصیدةالنفسيالجولترفدجاءتوالثغورالثغربینالناقصالجناسفدلالة

للتكرار الحاصل من ترادف اللفظین إلى الإیحاء بــــقدرة

یحملالذيالثغروتبسمالجھادیقتضیھالذيالموقفغلظةبینالجمععلىبنفسھاتفتخرالتي(نحن)الـ
بینالأخیرالطباقلیأتيالمعروفباحتدامھاالحربمضامینإطارفيسیقوأنخاصاًإنسانیاًبعداً
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متناقضبأداءالآخرتواجھ(نحن)فالـووضوحاًعمقاًیزیدھابتناقضالصورةتلكلیرفدوالابتسامالعبوس

ترسیخھاإلىغالباًالفخریسعىالتي)المتكامل(الاستثناءصورةفيتبرزولذاالحربساحةفيللمتوقع
أخرىآلیاتإلىالشاعریلجأالاعتدالحیزعنتوظیفھافيتخرجلمبدیعیةآلیاتمنتقدمعماوفضلاً

عبرأكثریترسخالمتكامل(نحن)فالـأداءًالبدیعمنھیخلوتعبیريفاصلدونمنالسابقبالبیتیرفدھا

الطویل))((من)29(:مفتخراًقولھ

ومن حلب الأوداج یغذى فطیمنا                   بحجر من الھیجاء ساعة یفطم

لنا عجز الجیش أللھام وصدره                   بحیث صدور السمر فینا تحطم

تأكیدفيالسمروصدورالجیشصدربینالقائموالجناسیتعاضدالأولالبیتفيالعجزعلىالصدرفرد

باستبسالالرومیواجھونكانواالذینالأبطالللأھلالذاتوعيترافقالتيالبطولیةبالسمةالانفرادمعنى

للطباقواحدتوظیفمنأكثروصفھفيتتحشدواحدبطوليلرمزمتكررأنموذجالصقلیینفكلوصمود

)30(:یقولالمعنىھذاففيوفخراًورثاءًمدیحاًالفنيحمدیسابنحسإلىالأقربوكأنھیبدوالذي

((من الطویل))

وكم لي بھا من خلٍ صدقٍٍ مساعد                  مھین العطایا , وھو للعرض مكرم

یفیض على أیدي العفاة سماحـةً                  على انھ من نجــــدة یتضّـرَم

أذا فرت الأبطال كر,  وسیــفھ                   یحل بیمناه دم العلج , محـــرم

منذلكوفيللھجاءمستبطناًالفخرفیكونبنقیضھایحتفيبصفاتاحتفائھِمنتتشكلالرمزذلكفصورة

الصقليفالبطلالحدثوصنعالتأثیرعلىالقدرةیمنحھمضاعفاًحماسیاًبعداًالحربيالنصیمنحماالدلالة

للعرضمكرماًیبدوحینفيجودهتوازيإنمنأدنىفكأنھایبذلھاللعطاءمھین–حمدیسابنوعيفي–

علىالاستثناءروحإسباغفيالشاعرلمنحىتعمیقوالإكرامالإھانةبینالطباقوفيالأعداءیدنسھأنمن

فیھالطباقجاءفقدالثالثالبیتوأماللموقفتبعاًالأداءفيالتنوععلىقدرتھاعلىالتأكیدعبرالـ(نحن)

منفیھالماغایتھاالجودةمنبلغاتوظیفانوھماأخرىجھةمنوالتحریموالتحلیلجھةمنوالكرالفربین

الحربيالصراعجلبةعنبعیدغیرالقصیدةعلیھتأسستالذيالعامالنفسيالجومعواضحانسجام

حولھدارتالذيالمعنىإطارعنیخرجلمالبدیعاستخدامفيالإمعانھذامثلإنرأیيوفيالمحتدم

عنھوالبعیداشبیلیةفيمنھالقریببالحدثانفعالھفيغارقاًعمرهمنالمرحلةھذهفيحمدیسابنقصائد

في صقلیة .

فقدلدیھوالحماسیةالانفعالروحطغیانحمدیسابنتجربةفيالوطنسقوطقبلمامرحلةشھدتلقد

فيصقلیةخلاصبأمللنفسھااحتفظتكماانتماءًمعھتواصلتوطنیاًرمزاًإزاءھاالذاتوجدت

ألیھلجأتبلتتكلفولمفیھتبالغلمطبیعیاًفنیاًخیاراًلھابالنسبةالبدیعاستعمالبداولذاالروممعمعركتھا

فكلماالطویلالشعرينفسھابانسیابإنسابتھادرةشعریةبلغةمواكبتھفيوالمساھمة)(الحدثلرصد
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الآلیاتإلىاحتاجتالمختلفةبإبعادھاالوطنیةالقضیةتفاصیلاستیعابفيالأخیرلھذاالذاتاحتاجت

البدیعیة المختلفة ومنھا الطباق لرسم المعالم التفصیلیة لتمیز الممدوح أو المرثي فضلاً

بما–حمدیسابنانفعالإنالقولأمكنھنامنوطنيإطارضمن)نحن(الـأوالأنا)بـ(الفخرعن

أوالتكلفعنتكونماابعدھيمدیاتفيذلككانوانالبدیعتوظیفإلىقادتنفسیة-دلالةمنیحملھ

الرومودخولصقلیةانھیارأنباءالمغتربالشاعرالىوتردواقعاًالسقوطاحتمالیصبحوإذ,الإعتساف

جوأنَّمنالرغموعلىمعھالتواصلأجلمنفاتھماعلىوالتحسرالمفقودعلىبالبكاءلسانھینطلقإلیھا

حراجةبواقعیةتعيأنالذاتعلىیفرضالذيالأمرالمرحلةھذهنصوصمعالمعلىیسیطرالھزیمة

ذلكإطارعنیخرجحمدیسابنفأنأخرى,جھةمنالوطنیةقضیتھاوتجاهجھةمننفسھاتجاهموقفھا

السقوطفجیعةیتجاوزماسرعانإذالفعليواقعھبمعطیاتمتسلحةغیرتبدوقناعةلنفسھصانعاًالجو

الطویل))((من)31(فیقول:معالمھتحدیدفيالمساھمالمیدانفيالحاضرفخربذاتھلیفخر

یبیت رئاس العضب في ثني ساعدي               معاوضة من جید غیداء كاعـبِ

وما ضاجع الھنديّ الا مثلــــما               مضاربھ یوم الوغى في الضرائبِ

إذا كان لي في السیف انس الفــتھ              فلا وحشة عندي لفقد الحبائــبِ

فكنـت, وقدي في الصبا مثل قده,                 عھدت الیھ إن منھ مكاســـبي

فإن تك لي في المشرفي مــآرب               فكم في عصا موسى لھ من مآربِ

یمنحھالاقدالذيالواقعحساباتعنبعیداًوإمكاناتھابالذاتالانفعالواقعمنینطلقالفخرھذامثلولأن

بدءاًالسابقةقصائدهفيظھرالذيالبدیعيالتوظیفإلىمضطراًَحمدیسابنكانفقدالشعورذلكمثل

وانتھاءًوالوحشةالإنستناقضمنالمستفادبالطباقومروراًوالضرائبالمضارببینالناقصبالجناس

برد الصدر على العجز في البیت

تفاصیلحشدإطارفيأساساًالمنصبةذاتھابالدلالةالبیتذلكشطريمارب)(مفردةتختماذالأخیر

حضورهفإنالمتقدمالنصفيقائماًالبدیعيالتوظیفكانولئنالنقیضالأخرعنوفصلھاالذاتامتیاز

دلیلذلكوفيالأخرىالقصائدمقاطعفيوجدناهالذيالتكرارولابالكثافةیأتلمالمعنىلخدمةالمنساق

الفنيأدائھاعلىحضورهیفرضبدأقدالخطیرالوطنيبواقعھاللذاتالھادئالوعيتشكلانعلى

سلبتقدأرضاًلھأنالشاعریعيذاتھاللقصیدةأخرمقطعفينراهماوھولدیھاالبدیعیةالآلیةباختزال
صلتھاستعادةفيالشاعرومسؤولیةإلیھاالعودةأمامحائلاًیقفالأرضفاغتصابتوقفقدومساراً

أعدائھمنالوطنخلاصعنبالعجزمرتبطاًحمدیسابنیجعلھمحددغیرغائممعنىعلىتنغلقبأرضھ

الطویل))((من)32(

ولو أنّ ارضي حرة لأتیتــھا                 بعزم یعد السیر ضــــربة لازبِ

ولكن ارضي كیف لي بفكاكھا                 من الأسر في أیدي العلوج الغواصب

لئن ظفرت تلك الكلاب بأكلھا                  فبعد سكونٍ للعروق الضـــوارب

أحین تفانى أھلھا طوع فـتنة                 یضرم فیھا ناره كل حـــــاطب
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وأضحت بھا أھواؤھم وكأنما                 مذاھبھم فیھا اختلاف المذاھـــب

الموقفذلك,قضیتھمنالشاعرلموقفالواقعيالوعيمعالم–واضحةبصورة–تمثلالأبیاتھذهفمثل

الفخريمقطعھفيلمحناهالذيالبدیعيالتوظیفمنكلیاًفارغاًفیجعلھالفنيمسارهعلىینسحبالذي

ابنمضامینمنكثیراًیفارقلمالذيفالطباق,المعروفةالحماسیةالنزعةذاتقصائدهأوفيالسابق

معاناتھإجمالاًفترصدالوطنسقوطفیھالذاتتبصرالذيالواقعيالمضمونھذاأطارعنیختفيحمدیس

عبر تحلیل

غیابیستدعيمبررفأيسابقاًلدیھالمستثنینأولئكغیربدأواالذینالأھل)(علىباللائمةیلقيمنطقي

علىقدرتھاالذاتفقدتلقد؟ذاتھاألقصیدهضمنالسابقالمقطعفيحضورهرغمالمقطعھذافيالبدیع

الاتكاءإلىشعوریاًلاقادھاماوھوإجمالاًبتصویرهفاكتفتبالحدثالھادروالانفعالالمضموناستیعاب

للمضمونالنفسيالإطارمعالتماسفيجدوىذاتتعدلمالأخیرةوكأنالسابقةالبدیعیةآلیاتھاعلى

العودةاحتمالاتوتضاؤلالھویةوضیاعالوطنانھیارمعالذاتتفاعلوباستمرار,منھالذاتوموقف

انتماءوأضاعتاستعادتھیمكنلاوطناًفقدتأنھافيمتمثلةالحقیقیةأزمتھاملامحأمامھاتتجسمجدیدمتن

كانفقدغالباًالھادرللانفعالالمستلزمالمتفائلالنفسيالظرفكانولئنجدیدمناسترجاعھإلىسبیللا

ثمةیكنلمإذالمجسدللحدثالحرفيالتسجیلإلىتكونماأقرببواقعیةتنسابأنللغتھالمنطقيمن

:بالقولوطنھیستذكرالشاعروقفولذاسابقاًكانكماالاستثنائیةقدرتھاأوالذاتضخامةلتصویرمجال

الطویل))((من)33(

أعاذل دعني أطلق العبرة التـي                عدمت لھا من أجمل الصبر حابسا

فأني امرؤ آوي إلى الشجن الذي                وجدت لھ في حبة القلب ناخـسـا

لقدرت ارضي أن تعود لأھـلھا                 فساءت ظنوني ثم أصبحت یائـسا

وعزیت فیھا النفس لما رأیتـھا                تكابد داءً قاتل السم ناحــــسا

وكیف وقد سیمت ھواناً وصیرت                مساجدھا ایدي النصارى كنائـسا

إذا شاءت الرھبان بالضرب أنطقت              مع الصبح والإمساء فیھا النواقسا

الحالواقعأنصراحةالذاتتعلنإذتفاصیلھعلىالیائسةروحھافارضةالنصعلىتسیطرالبكاءلغةإن

التوظیففيالشاعرمنحىعنبعیداًبداالذيالفنيأدائھاعلىینسحبھذاووعیھارغباتھاخلافتجسد

منالمضمونھذایحملھبما–كنائسَالمدینةمساجدوتحویلھمصقلیةعلىالرومفسیطرةالمتكررالبدیعي

بسیطةتقلیدیةبلغةحمدیسابنیطرحھا–التناقضعلىینطويالذيوالطباقتنسجمخاصةنفسیةدلالة

لحدثتقلیديوصفنراهماغایةبلمقابلةأوجناساًأوطباقاًلدیھنلتمسفلاالإیحاءعنتكونماابعد

الوطنصورةأماموقوفھفيذاتھالحالنجدولعلنامباشرعقليمعنىذيبخطابالحسعنمغیب

نفسیاًلاعقلیاً)(المضموننقلعلىالقدرةتملكالتيالحرفيالتناوللغةرصدھافيیعتمدإذالمغتصب

الطویل))((من)34:(یقولفھوتماماًیختفلمإنالبدیعاستعمالثنایاهفيیقلبحیث

صقلیة كاد الزمان بلادھـــا           وكانت على أھل الزمان محارسا
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فكم أعین بالخوف أمست سواھراً         وكانت بطیب الأمن منھم نواعسا

أرى بلدي قد سامھ الروم ذلــة          وكان بقومي عزة  متقاعســا

وكانت بلاد الكفر تلبس خوفــھ           فأضحى لذاك الخوف منھنَّ لابسا

جھةمنالنواعسوالسواھربینالطباقمجردیرقـىوھل؟المتقدمالنصفينلمحھبدیعيتوظیففأي

اوبالذاتالفخرمواقففيالمتمیزةالآلیةلتلكسابقتوظیفمنعھدناهلماثانیةجھةمنوالذلةوالعزة

الفراغملأعلىقادراًیكنلملكنھالطباقعلىالسابقةالصورةاتكأتلقد؟سقوطھقبلبالوطنالتغني

وحاضرھاالأرضماضيبینفالتناقضخوفاًالعدووالبسھذلةالرومسامھوطنصورةتطلبھالذيالفني

والحقلكنناالمختنقالنفسيمحتواھاخلالھمنینطرحبدیعيتوظیفمنأكثرللذاتیكونأنیمكنكان

حسبالأخر)(معوتواصلھاانتماءَھافقدتبذاتألمتالتيالنفسیةللھزیمةلاإنموذجأمامنقفیقال

وللھزیمة الفنیة لأداء لم تستطع أدواتھ

أخرنفسيبإطارواستبدلتھالانفعالعلىالقائمالنفسيإطارھافقدتلأنھاأكبربحریةتتحركأنالبدیعیة

لممحوريلمضمونالمؤلمةالتفاصیلمتابعةفيرغبتھاالذاتفقدتفقدومنھالحركتھأساساًالوعيیعتمد

تستطع تحمل تبعاتھ فاكتفت بتسجیلھ بلغة حرفیة

ذاتھأصابالذيوالفنيالنفسيللانھیارعملیاًإنموذجاًحمدیسابنسینیةكانتولئن,فنیاًمقنعةغیر

فيقصائدهبعضجاءتفقدأداءًالبدیعحضورمنحجمتأوفغیبتالبائسالوطنيلقدرھااستسلمتحین

الرغمفعلىنفسیاًحالھاإلیھآلماوأدراكھاذاكلانھیارھاالذاتوعيلتؤشرسجیناًعبادبنالمعتمدبكاء

فیقول:والعقــدوالحلوالقبضالبسطبینقصیدتھمستھلفيالطباقآلیةیوظفالصقليالشاعرأنمن

الطویل))((من)35(

أمثلك مولىً یبسط العبد بالــعذر            بغیر انقباض منك یجري إلى ذكر

لھد قریض الفضل ما ھدّ من قوى           وحلَّ بھ ما حلَّ من عقدة الصـبر

كانحینالسابقالفنيمنحاهمعالتواصلعنعجزهیدركانھإلا,الأخرىالآلیاتمنقلیل,علىویتكأ

((من)36(:قائلاًیتعذرنراهولذامتكلفولامتعسفٍغیرشاءماالبدیعمنموظفاًالمعتمدیمدح

الطویل))

بكیت زماناً كان لي بك ضاحــكاً              وكسرُ جناحي كان عنــدك ذا جبر

وأطرقت لما حالت الحال حــیرة              تحیر منھا عالم النفس في صـدري

فخذھا كما أدري وإن كل خاطري              وإن لم یكن منھا البدیع الذي تـدري

مجردالىبالوطنالمفجوعھبالذاتعلائقھشجتتواالذيالبطوليالرمزویتحولالمعتمدملكیتھاوىفأذ

الھادرالخطابذلكبمستوىیكونأنعنالشعريالخطابینحسروالرأفةالعفویلتمسمھانأسیر

الممتلئ نفساً شعریاً طویلاً وتوظیفاً بدیعیـا
سابقالىالنفسيالألقوإعادةالماضيمعالتواصلعنعجزھاالذاتوعيفيیمثلالخاطرفكلالمكثفاً

نفسي:صعیدینعلىانھزاماًالطریقبنھایةالمعمقالوعيمدیاتأعلىتصلالاعترافبھذاوھيعھده
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كانحینقصیدتھضمنھاتتحرككانتالتيالشعوریةالمساحةورحابةیتناسببدیعاًوفنيمزدوجبضیاع

في بلاط المعتمد الملك لا الملك الأسیر بكل ما یحملھ الفارق بینھما من بعد نفسي وفني واضحین .

تجربتھإطاروفيحمدیسابندیوانفيالمعنويواللفظيبنوعیھالبدیعيالتوظیفعنالكشفإن

الوطنیة أساساً یمكن أن یطرح نتائج عدة ترتبط بأدائھ النفسي المتذبذب بین حالین ومن أھم تلك النتائج :
بالزخرف((اھتمامھأنفيالأندلسیینالشعراءمنالكثیراطارعنیخرجلاكانوانالشاعرأن:-أولاً

لممعتدلاًانسیاباًمنساباًلٍدیھالبدیعيالتوظیفبدافقد)37(البیاني))بالزخرفاھتمامھمنأظھرالبدیعي

التوظیفذلكأنَّالقولالممكنمنلعلبلالمعنىیتطلبھماحدودفیھاتكثفالتيالمواضعفيحتىیتعد

منمضامینھاتحتاجھعمامنفصلٍغیرللقصیدةالموضوعيالنسیجمنیتجزألاجزءاًالفنيبعدهفيبدا

آلیات بدیعیة أساسیة كالطباق وثانویة كرد الصدر على العجز والجناس والترصیع .
فيالذاتتكونفإذالنفسيلأدائھاالعامةالطبیعةمعكثافتھفيینسجملدیھالتوظیفھذاحضورإن:-ثانیاً

ھادراًانفعالاًبالحدثمنفعلةرثاءأومدیحاًالوطنيبالرمزالإشادةأوالـ(نحن)او(الأنا)بـالفخرموضع

واحدةالیةمنأكثرفنلمحلدیھاالبدیعیةالآلیاتحضوریكثف,المقاطعوانسیابالنفسطولمنھایستدعي

في أطار البیت الواحد فضلاً عن الأبیات المتلاحقة وما ذاك الا لان الموقف یستدعي منھا المیل الــى

منیحملھبماالطباقعلىالتركیزالىتدفعھاالادنىوالعدوالاستثناء(نحن)الـبینوالمقارنةالتفصیل

وأذمھاناً-–اشبیلیةوالبدیلمحتلاًًصقلیة-–الأصیلالوطنیتھاوىأذالمعنىوھذاتنسجمإیحائیةطاقة

واقعھالتواجھالذاتلدىالفخرمدینحسركالمعتمد-–والأسركالأھلالقتلبینالوطنيالرمزیتوزع

ثمالســابقةالبدیعیةللآلیاتقلیلبحضورالفنيأدائھاعلىفینعكستدریجیاًیتنامىمتجذراًالمأساوي

دونمنللحدثالحرفيوالتسجیلالمباشریةإلىالیأسیقودھاإذالمقاطعبعضفيلھاكاملانحسار

بانفعالھایرتبطالذاتفبدیعغالباًالبدیعیستلزمقدالذيوالتصویربالإیحاءتفاصیلھاقتناصوراءالجري

التباینھذافيولعلالحضورعنانحسرالھادئالوعيتملكھاوكلمافنیاًحضورهتعمقنفسیاًھدرتفكلما
القولیمكنحتىالفنيجانبھاعلىالوطنیةحمدیسابنتجربةفيالنفسيالجانبسطوةعلىواضحاًدلیلاً

البدیعيالتوظیفمیدانعنانسحابھاعلىینعكسالنفسيبانھیارھاالفعلمیدانمنالذاتانسحابان

مقصوداًیكنلمانھإلاحمدیسابنشعرفيكثرُكانوإنالبدیعإن:القولیمكنناوعلیھفنیاًلانھیارھا

,جمیلقالبفيیسوقھا,البدیعألوانمنوغیرھا,والمجازوالتشبیھ,والكنایةالاستعارةنجدفنحن,لذاتھ

غیرسھلةتمرفتراھا,حیاؤھایخدشفلا,المناسبمكانھافيطبیعیةتأتيوإنما,أشعارهعلىیقحمھالا

متكلفة , حتى في تراكیبھ اللغویة التي أحدثت دلالات جدیدة , فھي سھلة على الأذن , حلوة النغم .

الخاتمــــة :

وتحلیلھاقصائدهبعضاستدعاءعبرالصقليحمدیسابنأشعارفي((البدیع))قضیةالسابقالبحثتناول

بھاخرجتالتيالأھمالنتیجةولعل,والنفسیةالفنیةللدلالةالرصددقةتغادرھالممكثفةشمولیةبقراءة

فرضتھامأساویةشعوریةتجربةعاشأندلسيشاعروعيفيالبدیعحضوررصدتأنھاھيالدراسة
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علىالمنفتحةالذاتأولویاتأنمنالرغمفعلىمقبلاً,واقعاًأمامھالمتجسدوالفناءبقسوتھاالغربةعلیھ

بصقلیةصلتھیغفللمحمدیسابنإنّإلاالموحشالفرديبشكلھاالإنسانیةالنھایةوتصوروالأنینالألم

منھالخلاصتستطعلمالذيالاغترابواقعمنھروباًمعھاللتواصلروحھسعتمثالاًالأخیرةوسیرورة

الشعوريالجوفرضھصمیميحضوروكأنھبدأفقدالصقلينتاجاتفيحاضراًالبدیع))((كانولئن,

مؤثرغیرثانويلوجوداستدعاءلیسالبدیع))((فاستحضار,الشاعرتجربةضمنھتحركتالذيالعام

المتذبذبةالذاتلمكنونصادقبوحھوماقدرمضافةتعبیریةمساحةالأداءمنحأوالصورةتكمیلبھیراد

وامتدتمدیاتھاوعبرتقصائدهثنایاتخللتالوطنفصورة,المدركغیروالمثالالمقنعغیرالواقعبین

إلىسرمدیاًالفراقبقاءمنوالقلقالحنینھواجسعبربالأھلاللقاءفيالفرديالطموححدودلتتجاوز

تملكلاالتيالمنىإزاءوتعریتھالمترديالواقعاستدعاءعبرالمجموعخلاصفيالنفسيالأملمستوى

إنھامنأقلفلاشعرهفي((للبدیع))الشاعرأولاھاالتيالتعبیریةالمساحةكانتوأیا,تفعیلاًلھاالذات

تحركت بالسعة نفسھا التي تحركت ضمنھا الذات في صراعھا مع الغـربة

وأنھسیماوصدقھوأصالتھحمدیسابنلدىالوطنيالحضورقوةعلىیدلماذلكوفيوقسوتھابآلامھا

دائرةفيالذاتحركةغیرلدیھوجدناماالشعراءمنغیرهعاناهلوربمامأساویاًنفسیاًظرفاًیعانيكان

أساسیاًجزءاًبفاعلیةالوطن))یملأ((إنإلاأبتاوإنسانیتھحمدیسابنوطنیةلكنالفرديالألممنمفرغة

من تلك الدائرة التي تجلت عبرھا قصائده الوطنیة أنموذجاً لبوح الذات في غربتھا .

Conclusion

Discussed the issue of the former ((Badie)) in Hamdis the son of Sicilian poetry
Transnational summoning some of his poems to read and analyze the universality
of intensive monitoring did not leave the accuracy of the technical and
psychological significance, and perhaps most important conclusion reached by
the study is that it detected attend the magnificent open country in the
consciousness of the poet lived a tragic emotional experience Imposed exile,
cruelty and annihilation embodied reality has a future, despite the priorities of
self open to the pain and anguish and imagine the end of individual human form
but the son of a desolate Hamdis not ignored the links Sicily and the recent
example of a process, sought to communicate with the spirit to escape from the
reality of alienation, which could not escape him And, while ((Badie)) present in
the Sicilian productions began to be imposed by the intimate atmosphere which
left the emotional year in which the poet's experience, Fasthoudar ((Badie)) is not
called for a secondary is ineffective is intended to complement the picture or the
granting of performance space portrait added as The fact is true to the innermost
self wavering between reality unconvincing and not perceived example, image of
the country intervening between those poems and Mdyatea has spread far beyond
the confines of individual ambition in the meeting relatives across the concerns of
nostalgia and concern remain separation Srmdia hope to the level of
psychological salvation through total recall of the deterioration and brave Muna
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about that do not have the self inadvertent, whatever the area poet, the first
expression that ((the Badia)) at least, no hair left it the same as large, including
self moved to grapple with the alienation
Balamha and cruelty in that evidence on the strength of the national audience
with the son of Hamdis, originality and truth of particular circumstance that he
was suffering psychologically catastrophic Maybe if others suffered from what
poets have not found the self-perpetuating cycle of pain, but individual national
Hamdis son Lapta and humanity that only fill ( (Home)) effectively an essential
part of the Service through his poems reflected the national model of
self-alienation confess.
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